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الملخص: تسلط هذه الدراسة الضوء على ظاهرة بدأت تستشري في أوساط طلبة العلم الشرعي؛ ومنهم انتقلت إلى عوام الناس» وهي ظاهرة الانتقاص من قدر 
أهل العلمه ومن ثم شتمهم والطعن في سلامة نباتهمه وقد استخدمت في هذه الدراسة مناهج البحث الوصفي لبيان الظاهرة؛ ثم المنهج الاستترائي لاستقراء أفال 
أبرز أهل العلم الذين تناولوا سبل الوقابة والعلاج لتلك الظاهرة. رقد أوضحت الدراسة مدى تنبه علماء المسلمين إلى خطر تلك المشكلة؛ ووضوح مناهجهم في 
تحديد الأسباب المعينة على الوقابة منها قبل حدوثهاء وعلاجها بعد حدوثها؛ وعلى طلبة العلم الشرعي في عصرنا الحالي الاستفادة من تلك المداهج لعلاج هذه 
الظاهرة المنشرة في زمائنا. 
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Abstract: his snudy highlighis the uct af disparaging scholars of religion. This phenomenon has recently begun ta spread 
among fhe students of religious sciences, and of whom has moved to ordinary pecple 100. ln many cases, such acts may lead to 
unexpected consequences such as uitering pre fanily on fhe schokars and challenging the integrity «f their intentions, Relied i 
my study on ihe methods of descriptive research to demonstrate the phenomenon, and ihen ل‎ relied on ihe method of inductive 
extrapolation of the statements of the most prominent scholars who have embarked spon the methods by which this 
phenomenon can be avoided and treated. The study showed to uhnich extent of Muslim scholars have been aware af the Fisk qf 
Mis problem, and it showed how they have followed clear approaches that identify ihe reasons اقنلا‎ help prevemting this 
phenomenon before it oceurs, and hon to acl with regard to it qfier it occurs Thus, students of religious sciences in our time 
have to take advantage of hese ag proaches in dealing with widespread phenomenon. 
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مقدمة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاء والسلام على سيد المرسلين سيدنا 
محمد # رعلى آله وصحبه أجمعين؛ ربعدة 

فقد التشرت بين يعض طلبة العلم الشرعي في عدد من جامعاتنا 
ومعاهدذا الشرعية بدعة الغض من قدر السادة العلماء» والانتقاص من 
إخوانهم طلبة العلم؛ والطعن في صحة نياتهم. 


بالاتتقاص من در الطماء» وعلت الأصوات السفية للمخالفء 
واعتى المنابر من ليس له هم سوى الطعن في الدعاة وحملة الشريعة. 
مما هيأ التربة الخصبة لدعاة التكفير والتبديع عند أدنى خطا.. 

فجاءت هذه الدراسة أتتناول جهود بار أهل العلم لبيان وصف 
تلك البدعة وخطورتهاء ومن ثم توضيح أبرز أسبابها -للوقاية متهات 
ومرتكزات علاجها.. وذلك بالاستناد إلى أقوال أهل العلم من السلف 


ومن العجيب صدور تلك المواقف من شخاص يقولون إنهم 
يسيرون على منهج اسلف الصالح فامتلأت النشرات والكتب 


الصالح» وقصص تبين حرصهم على أخرتهم وعفرهم وإتصافهم 
وتسامحهم فیا بينهم؛ وتحث على حن الان بهم يهف الاقداء بهم 
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في ذلك 

ولقصص اسلف الصالح أهمية لا يتبغي أن تغفل في بيان لباب 
أي مرض من أمراض الأمة وعلاجها؛ والمساتل التي يحتاجونها في 
إصلاح معاشيم ومعادهم. 

قال ایو بكر بن داود س رحمه الله : ' كنت عند محمد بن 
علي الكتاني أبو يكر فسئل: أيش الفائدة من مذاكرة الحكايات؟ 
فقال: الحكايات جند من جتود اشء يقوي بها أبدان المريدين. 
فقيل له: هل لهذا من شاهد؟. 
قال: نعم» قال الله سبحانه وتعالی: 
مات به لق * إهردة 120] +01 


عقي من لا الرمسل 


مشكلة الدراسة 
إن معرفة الوصف إلدقيق لمشكلة الانتقاص من قدر السادة العلماء في 
أوساط المبتدئين من طلبة العم الشرعيء وبيان خطورة هذه المشكلة؛ 
وكشف الأسباب المؤدية لانتشارهاء كل ذلك يسهم في تشخيص 
المشكلة تشخيصاً دقيقاء والوقاية منها قبل حدوثهاء وعلاج المصابين 
بها 

ولما كان العلم تركمياً بيني اللاحق على السابق» جات هذه 
الدراسة لتسليط الضوء على مناهج علماء التفسير والحديث التي 
سلكوها لبيان وصف تلك المشكلة رأسبايها وعلاجها. 


أسئلة الدراسة 

أبرز الأسئلة الثي ستجيب عنها هذه الدراسة: 

1. ما أبرز معالم ظاهرة الانتقاص من قدر العلماء في أوساط طلبة. 
العم الشرعي؟ 

ما أبرز أسباب نشوء ظاهرة الانتقاص من العلماء وانتشارها؟ 
3. كيف عالج المنسرون والمحدثون تلك المشكلة؟ 
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أهدف الدراسة 


1. وصف ظاهرة الانتقاص من العلماء بون أوساط ظلبة العلم 
الشرعي. 

ترضيع أسباب اتقاس عند من مللبة العلم للعلماء. 

بيان أبرز اقول أهل العلم في حلاج ظاهرة الانققاص من مكانة 
العلماء. 


محددات الدراسة 
اقتصرت هذه الدراسة على المحدداث الأتية: 


48 


1. نكر أقوال أهل العم حول التمامل مع ظاهرة الانتقاس من قدر 

العلماء. 

بيان مواقف أشهر العلماء الذين لديهم قبول عند عامة طلية العلم» 

وخاصة في الأوساط التي استشرت فيها نلك الظاهرة. 

3. الإكثار من الأمظة دون إطناب فى التلسيل والتنظير؛ قد 
استرفته الدراسات السابقة. 


الدراسات السابقة. 

هذا الموضوع قديم تناوله اسلف والخلف في أكثر من كتاب» لكن. 

أغلب الدراسات السابنة تحدثت عن أدب الخلاف والحوار من الناحية 

النظرية التأصيلية, مبينة آداب الحرار في الكتاب والسنة وأمئلة على 
الحوار في القصص القرآني؛ لذا غاب على تلك الدراسات الكلام 
النطري» بخلاف هذه الدراسة التي ركزت على الجاب التطبيقي 

العملي؛ ومن الدراسات المعاصرة القريبة من موضوع الدراسة: 

٠‏ أدب الحوار وقواعد الاختلاف» بحث مقدم إلى المؤتمر العالمي 
حول مواف الإسلام من الإرهاب» الذي بعقد في جامعة الإمام 
محمد بن سعود في الرياض» إعداد الدكتور: عمر عبدالله كامل» 
وتحدث فيه عن آداب الحرار النضية والعلمية واللفظيةء 
والضوابط العلمية للاختلاف. 

٠‏ أدب الخلاف في الإسلامء ساسلة كتاب الأمقه قطرء من إعداد 
الدكتور له جاير العلواني» وتحدث فيه عن بيان حقيقة الاختلاف 
وتاريخه وأسباب ظهوره. 

٠‏ لحوم العلماء مسمومة؛ للدكتور باسرالسرء والبحث في أصله 
شريط مفرغ منشور على شيكة الانثرنت؛ تحدث فيه عن مكائة 
العلماء وفضلهم؛ وحكم غبيتهم» والآئار المقرتبة على الوقيعة. 
یمم 

٠‏ ولا يختلف عنها كتب ودراسات أخرى مثل: رفقاً بأمل السئة يا 
أهل السنة لعبد المحسن العبادء وتصنيف اناس بين الظن واليقين 
لبكر أبو زيد» وموقف العقلاء من زلات العلماء والدعاة للدكتور 
أحمد بن عبد الكريم الشريفء ومنهاج أهل السنة في تلويم 
الرجل لمحمد المقدمء وضوابط نقد العلماء والدعاة لخالد جاسور. 

وسبق بيان أن تلك الدراسات يغلب ليها الجائب النظري من حيث 

التاصيل وإيراد المسائلء بيئما هذه الدراسة عليت بالجااب التطبيقي 
العملي؟ لأنه أدعى للاقتداء من قبل الفتة المستبدفة من الدراسة؛ فهي 
تقدم نماذج صالحة يُقتدى بهاء كما أن هذه الدراسة ذكرت أمثلة 

وقصصاً أخرى ام يتم بيانها في الدراسات المماصرة. 
وهذا الفرق الرئيس بين الدراسة والدراسات السابقة لا ينقص من 

قدرها؛ فليس من شروط التصئيف العلمي اختراع معدوم حصرا بل 


الات ف ي أقرال المضرين ولمصثين في رسف ظاهرة الالتقلس من العلماء رمل علاجها 


يجوز أن يكون منه: جمع مفترق» أر تكميل تاقس؛ أو تفصيل مجمل» 
أو تهذيب مطولء أر رتوب مختلطء أو تعبين مبهم» أر تييين خمل).۳ 

وهذه الدراسة عنيت يترتيب ما اختلط في كتب المفسرين 
والمحدثين من أقول ومواقف تناولت تشخيص ظاهرة الانتقاص من 
العلماء» وتعليل أسبابهاء وذكر علاجهاء. 


منهج البعث 
استخدم الباحث منهج البحث الرصفي لبيان الظاهرة» ثم المنهج 
الاستقراني لاستقراء أكوال أبرز أهل إلعلم الذين تناولوا سبل الوقاية 
منھا وعلاجها. 


المطلب الأول 
وصف الظاهرة وبيان خطررتها 
في زمننا المعاصر أضحى عدد متزايد من طلبة العلم الشرعي 
ينتقصون من قدر العلماء ويغضون من مكائئهم» ويطعنون في سلامة. 
نياتهم؛ وفي تمكنهم من العلم الشرعي. رمن الذين حذروا من بخطر 
الك الظاهرة: د. محمد الصلابيء قال: 'يشهد عصرنا حملة غربية 
وظاهرة عجبية ألا وهي الاعتناه على هيية العلماء العاملين» وطعنهم 
بخناجر الزيغ والضلال. ولق شهدت الصحف والمجلات» والكتب 
والمقالات» وقاعات الدروس والحلقاك نماذج كثيرة من تلك الحملات» 
فجلبت على أمة الإسلام بلغ الأشرار» فشنت الشمل المشكث» وفرقت 
الجمع المقرق» وعمقت التق الغاتر.. فمن ييقى لأمة الإسلام إذا ن 
في علمائهم؟ سيبئى شباب أحداث؛ لا يحسنون التلاوة ولا تستقيم لهم 
الغةء وليس لهم باع طويلة ولا قصيرة فى كثير من علوم الشرع؟! إن 
اسلوب العلعن في العلماء قرة مين لأعداء الإسلام؛ لأنه ينشئ جيلاً 
بلا قلدة» وهل رأيتم جيلاً بلا قلدة قد ألع؟.(©. 

وهذا لا يعني الدعوة إلى التعصب أشبخ أر مذهب»ء وعدم النقد 
الذاتي» والحوار والمناظرة والمناقشة بين العالم والمتعلم» لذا يقول 
محمد المختار الشنقيطي: 'وليس -والله- من العيب أن بختلف العلماء 
.أن يتناظروا ويتناقشواء هذا لا عيب فيه ولا حرجء ولك المصيبة. 
كل المصيبة دخول حثالات ممن لا يخافون الل ولا يتقونه في نقل 
الأحاديث ونقل الشائعات بين طلاب العلم حتى أضدوا ذات يينهم؛ وال 
الموعدء ووالله لتمرن على الإنسان ساعة يعلم ما الذي أراد بهذ 
التصرفات التي ينعلهاء وليطمن تيه وقصةه في سكرة المرت» أو في 
ظلمة القبرء أو عند زلة الصرلطء يعرف عندها هل بريد وجه الله أو 
بريد حظوظ نفسه.. كم من شاب _يُمضي أيامه ولياليه في النقد 
والتجريح بغير الحقء ولو سألته عن صحة وضوء من توضا ولم 
يتمضمض نَا طلم لها جواباً. فينبغي للإنسان أن يشتغل فيما يعنيه عن 
ما لا يعنيه؛ وقد ورد في الخبر أنه: “لا تقوم الساعة حتى يلعن خر 


هذه الأمة أولّه'.©) وان يكون اللمن حتى يكون الاحتقار والازدراء؛ 
وهذه وة سحيفة أن يتربى الشباب على الحقد على الدعاء والعلماء 
الأحياء» ثم ينتقل الدور إلى سلف الأمة» ثم تحرق كتبهم؛ ويكون ما 
أخبر به النبي # الشر وغليته وعندها تقوم الساعة. فللجنة طلابهاء 
وللتار طلابها -والمياذ اء ونسأل الله أن يجنبنا هذه المهلك 
والمزائق ؛ .9 

الخطورة في هذه القضية احتمال ظهور بذور فكر غريب» 
يطعن في منهج أهل السنة وفهمهم للرلاء واليراء؛ فك دعاته قريب 
من فكر الخرارج؛ وصقهم عبدالرحمن عبدالخالق ب 'الخوارج 
المعلسرون ممن يقرؤون القرآن ولا يفتهون آياتهء ويحفظون الحديث 
ولا يدرون معاتيك وما زال المسلمون إلى يومنا هذا يطلع عليهم بين 
الحين والآخر من يزعم نصر الدين وقول كلمة الحق فيترك أهل. 
الأوثان والشرك والإباحية والكغرء ويُعمل قلمه ولسائه فى المسلمين. 
بل وجدنا منهم من لا هم له إلا مشاهلة الدعاة إلى اله والتعرض لهم 
بالسب والتشهير» وتيف الرسائل في بيان مثائبهم -في زعمهم-. 
ولمثك هذه الأمور التي برونها مخافات حوما ‏ هي بمخالفات- 
يستطون أعراضهم؛ وينتهكون حرماتهم؛ ويفتشون .عن أسرارهم. ولا 
يجدون لهم ديناً في الأرض إلا تفريق جماعاتهم؛ وتعزيق وحدتهم 
وملء صدور اناس بكرلهيتهم» ومحاولة فش النلس عنهمء وهذا من 
کر اقم 

وخطر الح من كرامة الدعاة العاملين تديّه له أعداؤناء وجعلوا. 
منه ثغرة يأملون فتحها الاختراق حصن الإسلام. هذا ما ورد في 
البرتوكول السابع عشر من برتوكولات حكماء صهيون: 'وفد عنينا 
عثاية عظيمة بالحط من كرامة رجال الدين من الأمميين [أي غير 
اليبود] في أعين الناس؛ وبذلك نجحنا في الإضرار برسائتهم التي كان 
يمكن أن نكون عقبة كؤوداً في طريقناء وا نفوذ رجال الدين على 
الناس ليتضامل يوماً فيوماً90 

إن هذا الخال في تفكير بعض طلبة العلم الشرعي يسمح بأن ينتج 
جيلاً جديداً من الدعاةء يخشى الداعية محمد أحمد الراشد أن يتحولوا. 


أمراً مستساغاء وأغثال فضائل المجالس التي شهدت بها قواعد التربية. 
الإيمانية اغتيلاً. ويصيح الداعية المشارك فيها قلي الاحترام لعناصر 
الرعيل الأول كثيرَ الجرأة عليهاء وأقرب إلى سوء الظن والغمزء 
طويل النقاش» عريض التحدي. 

وليس نلك عرف المؤمنين أبدأ. رلا متهم الذي ورثناد. إنما 
ورا الحياء وعفاف اللسانء ولحترام الكبير» وتبجيل السليق» والتارل 
الحسن وترجيح العذر» وجمل اللفظ والاستغفار الذين سيقونا 
بالإيمان؛ وتكرار الدعاء للمربي والحادي“. 
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وصدق الشيخ بكر أبو زيد حرحمه اللم- إذ يقول؛ اوبهذا تعلم أن 
لك البادرة الملعونة من تكفير الأثمة: النروي» وابن دقيق العيدء وابن 
حجر السقلاني -رحمهم الله تعالى- أو الحط من أدارهم أو أنهم 
مبتدعة صثلال. كل هذا من عمل الشيطانء وباب ضلالة وإضلال» 
وضاد وإإضاد. وإذا جرح شهرد الشرع» جرح المشهود بهء لكن 
الأغرار لا يفتهرن ولا يتثيتون'.!5/ 

إن ظاهرة الانتقاص من العلماء واضحة منتشرة يستطيع تلمسها 
أي شخص يجاس بين طلبة العلم الشرعي» سواء أكان في مجالس 
طاب العلم أم في الجامعات والمعاهد الدينية وساحات الحوال.. 


المطلب الثاني 
أسياب ظهور الظاهرة 
أنشوم تلك الظامرة أسباب عد أبرزها: 
أولا؛ الجهل بسنة الله في اختلاف اليشس: خاق الله النلس مختلنين, 
وجعل لكل إنسان شخصيته المستقلة وتفكيرء المثميزء وميوله 
الخاصةء فلكل مقا بصمته الفريدة التي لا يشاركه فيها أحد. 

لذا فمن العبث محاولة صهر الاس في كلب واحد ومحو كل 
اختلاف بينهم» فهذا أمر مخالف للفطرة التي فطرهم الله طيها؛ لأن 
رن شام 
ين ' إهرد: 18 1]. كل 
+ “لا يزال انل بخير ما تباينواء فإذا 


في تغاير أقهام اناس وطبائعهم 
وميولهم» فهذا التغاير يععلي الحياء تنوحاً تطلبه مقتضيات تيسير الحياة 
على الأرض؛ وتنوع مشازب الخير» فكلا ينظر إلى الحق من زاوية؛ 
فتنكامل زوايا النظرء وحينئذ تكون النظرة المتكاملة أقرب إلى 
الصولب. 


ثقياً: دعوى احتكار الحتيقة: يرى بعض طلبة العلم أن سلامة نيته؛ 
والتزامه القروض والسنن؛ وحضوره عدداً من مجالس العم وحفظه. 
لبعض الآيات والأحاديث والمتون.. تجعله معصوماً عن الخطأء ومن 
ثم فكل من يخالفه هو المخطئ. وهذا يخالف ما عليه الساف الصالح, 
ومما ورد في ذلك 

قال أحمد بن حنيل جرحمه انفب: اما ريت لحا ل خطاً من 
يحيى بن سعيدء ولقد أخطأ في أحاديث.. ومن يَعرى من الخطا 
والتصحيف +430 

وكل المزني حرحمه الل: إلى عررض كتاب سين مرة اچد 
فيه خطاء أبى الله أن يكون كتباً كاملا إلا كتابه ٠۰‏ 


وقل الترمذي حرحمه لبه ليما تلش آهل الملم بالحفظ 
والإثقان: رتايت عند اقسماع» مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كيين 
أحد من الأئمة» مع حفظهم 03,٠‏ 

قل ابن القيم حرحمه الله-: 'وكيف يُعستم من الخطأ من حل 
ظلرماً جهرلاً ولكن من عدت غلطاته فرب إلى الصواب ممن عدت 
إساباته .09 

وقال القاضي الفاضل عبدالرحيم البسائي في رسلة للعماد 
الأصفهاني -رحمهما الت معتذراً عن كلام استدركّه عليه: “لا يكب 
إنسان كتابه فى يومه؛ إلا قال فى بخدم: أو غير هذا لكان أحسن» ولو 
زية لكان يُستحسن؛ ولو كُتْم هذا لكان أفضلء ولو ترك هذا لكان 
أجمل. وهذا من أعظم العّرء وهو دليل على استيلاء التقص على جلة. 
الیش ر .3 

وعلى هذا فالخطأ موجود مع وجود الإنسان؛ والإنسان مجبول 
على الغطاء وحيتذ بين تا كنا ذوو خط 


.ثالاً: استعجل الخصومة اشخص اكتفاء بسماع رأي بعض التاس فيه: 
لا يكاد يخلر مجلس من مجلس طلبة العلم من نقل اقول السادة 
العلماء» ولعل بعضهم يكتفي يما يسمع في تلك المجالس اييني حكمه 
على هذا العالم أو ذلك دون التثبت.. وهذا يغالف ما جاء في الكتاب 


ف أو 


ب لاوا ايه 


الساءة 183. 


بين أبن كثير حرحمه الله - أن معنى الآية الكريمة: لكا على 
من ادر إلى الأمور قبل تحفقهاء فرخبر بها ورفشيها وينشرهاء وقد لا 
ايكون لها صحة:.:9 

وقال القاسمي -رحمه الله-: 'وفي هذه الآية تأديب لكل من يحدث 
بكل ما يسمع -وكفى به كذباً- .. وما أعظم المفسدة فى لهج العامة 
يكل مأ يسعون من أخبارهم'. 97 

جاء في الحديث الصحيح: "ل الله خر وَل كرة اكز قا 
,)08 
والمقصود ب (قيل وقال): 'الخوض في أخبار الناس» وحكايات 
ما لا يمني من أحرالهم وتسرفاتهم'.991 

ومن معاني (قبل وقال): 'حكاية أقاويل الناس والبحث عنهاء كما 
يقال: قل فلان كذا؛ رقيل عله كذا ". مما یکره حكايته عله ۲3 

وقد عذ ابن حبان -رحمه الله- عدم التثبت من صفات الحمقى 
الذين يجب الابتعاد عنهم؛ قال: امن علامات الحمق التى يجب العاقل 
تفقدها ممن خفي عليه أمرء: سرعة الجواب» وترك الثبت..*.(۴1 

ومن المهم تأمل فول د. مصطقى السباعي حرحمة الله-: 
'رالجماهير دائماً أسرع إلى إساءة الظن من إحسانه.. فلا تصدق كل 


وقل. 


الات ف ي اقرا ارين ولمصثين في وصف ظاهرة الالتقلس من العلماء رمل علاجها 


ما يقال ولو سمعته من آلف فم حتى تسمه ممن شاهده بعيقه» ولا 
تصدق من شاهد بعينه حتى تتأكد من تثته فيما وشاهدء ولا تصدق من 
نتت فيما شاهد حتى تتأكد من براءته وخلوه عن الغرض 
والهوی.۴3 

وبناء على ما سبق ينبغى للماقل أن لا يصدق کل ما پیسع؛ وان 
ساف هرى في قلبه, بل يزن كل الأمور بميزان الشرع والعقل. 
وحتى ون صدق ما سمع فلا يسرغ له أن ينقله ما لم يكن متأكدأ؛ لأن 
المسلم لا يقول إلا خيرأ وإلا فعليه أن يصمت.(3. 


ارابماً: تناقل طلبة العلم كلام الأقران من علمائهم بعضهم في بعش: 
يدور في بعش مجالس طلبة العلم نقل أقوال أكبار العلماء تطعن في 
نظراتهم وهذا أمر تتبه إليه العلماء قديمء وحرصوا أشد الحرص 
على منع طلبة العلم من الخوض فيه؛ بل لم يعت المحققون من الأثمة. 
بكثير من كلام الأقران يمضهم في بعض» وحثوا طلبة العلم أن لاا 
يينوا عليها أحكامهم على المشايخ والعلماء» ولا يوخ يها في تجريح 
رواة لوث 

قال السبكي -رحمه لفت: 'لياك ثم إيك أن تصغي إلى ما اتاق 
بين أبى حنيفة والثوري» أر بين مالك ولبن أبي ذثب» أو بين أحمد بن 
الح والتسائيء أر بين أحمد بن حنبل والحارث المعلسبي حرهلم 
جرأً- إلى زمن العز ين عبد السلام رلتني ابن الصلاح؛ فإنك إن 
شغلت بذلك خفت عليك الهلاك؛ فإن القوم أتمة أعلام ولكل متهم 
محأمل» وربما لم تفهم يعضها؛ اليس لنا إلا الترضي عنهم» والسكوت 
عما جرى بينهم؟4(7 

وقل الذهبي حرحمه انش-: كلام للظير والأقران ينبغي أن يتأيل 
ويُتانى فيه97© 

اوقل جرحمه الله-ه کلام الأقران بعضهم في بعض لا يُعبأ به لا 
سيما إذا لاح لك أنه لعداوة؛ أو لمذهب» أو لحسدء وما ينجو مئه إلا 
من عصم أ وما علمت أن ,عصراً من الأعصار سلم أهله من ذلك 
سوى الأنبياء والصديقين. ولو شئت لسرئت من ذلك كراريس؛ اللهم 
فلا تجعل في قلرينا غلا الاين أمنوا:69. 

وقال في ترجمة أبي الزناد -رحمهما لله-: "يُسمع قول ربيعة 
فيهء فإنه كان بينيما ,عداو ظاهر ۴7 

وبناء على ما سبق فلا يسوغ لصغار طلبة العلم أن يخوضوا بما 
خاض به كبا العلماء» بل إن الأمر ل يعنيهم البتةء والإنسان لو 
انشغل بخاصة ننسه ان يجد رقت للل كلام الآخرين بعضهم في 
بعض» والله ‏ أن يساك يوم القيامة عن قول فلان في فلان بل 
يسك عن إيمائك رعلك. 


خامساً: الجهل بأبرز آداب النصيحة: السريّة مع عدم التحقير: قد 


يضطر طالب العلم للتتبيه على خطر رأي شيخ أر الإشارة إلى زلة 
قنم أو التحذير من كبوة حصان.. كل ذلك له مسوغاتهء وهو مما لا 
بأس به ولكن يشرط أن يكون بالسر مع عدم التحقير» وليحذر الذين 
يطلقون ألسنتهم بسب أهل العلم وشتمهم وانتقاصهم من أن يصيبهم ما 
ورد في قول الله الذي يو 3 
اقتا ققد لحتملوا مهفا وها مين" [الاعزا 

بل لعله يكون معن يحارب الك . » كما ورد في الحديث القنسية 
ان غاتى لي وكيا فقا .0800 والأولياء هم العلماء» لإ 
معلا اله أن يتخذ ولياً جاهلأء ف * عن الإمامين الجليلين أبى حنيفة 
والشافمي رضي الله عنهما- قالا: إن لم يكن العلماء أرلياء اء فليس 
هوني :6 

مراد طب العلم وغايته (إلحق)؛ أما الجدال يصوت عال أمام 
الملا منتقصاً قد المخالف فغلباً ما يدل على حظ النفس. قل العباس 
بن الب الوراق -رحمه اله-: قلت لأحمد بن حتبل: يا أيا عبد انل 
أكون في المجلس ليس فيه من يعرف السئة بغيري» فيتكلم متكلم مبتدع 
أرذ عليه؟ قال لا تتصتب صك لهذاء أخير بالسنة ولا تخاصم. فأعدت 
عليه القولء فقال: ما أراك إلا مخاصما .۴ 

وقال مرتضى الزبيدي -رحمه اله شارحاً حالات مشروعية 
غيبة الفسق: "ل ذكر الفسق بما فيه ليحتره انلس مشروط يقصد 
الاحتساب» وإرادة النصيحة دفعاً تلاغترار به؛ فمن ذكر أحداً من هذا 
الصتف تشفياً لغيظه» أو انتقاماً لننسه» أو لنحو ذلك من الحظوظ 
الننسانية, فهو آثبء صرح بثك تاج الدين السبكي عن والده تقي 
الدين.. قال تاج الدين: كنت جاساً بدهليز دارناء فأقبل كلب» فقلت: 
اخأ كلب بن كلب؛ فزجرئي والدي من داخل البيث. فقلت: ايس هو 
كلب بن كلب قال: شر الجواز عتم قصد التحقير. فقلت: هذه فاتدة 
.0" قلت: هذا في التعامل مع إلكلاب؛ فما بال القوم في تعاملهم مع 
العلماء الكرام؟! وقال بحيى بن معين -رحمه اللم-: الخطأ ان فى 
نيف وعشرين حديثا» ما أعلمت بها أحدأ وأعلمته قيما بيني وبينه. 
ولقد طلب الي خلف بن سالم فقال: قل لي أي شيء هي؟ فما قلت له - 
كان يُحب أن يجد عليه-. قال يحيى: ما رأيت على رجل قط خطأ إلا 
استرته؛ وأحببت أن أزين أمره. وما استقبلت رجلاً في وجهه بأمر 
يكرهه, ولكن أبين له خطاء فيما بيني وبينهء فان قبل فلك وإلا 
تركت 863 

إن كان مرانك وصول الحق إلى الطرف الآخر فلا يستلزم أن 
تكون اصيحتك ظاهرة معلومة لدى خير المعنئين. فلو أن طبيباً كلما 
أراد بعلاج مريضش شاع مرضته أمام اناس لما أا أحدء ولما تحصئل 
المقصودء فضلاً عن ارتكابه الإثم راحتقار الناس. 


سانساً: جعل خلاف الرأي مستوجباً للمنافرة: 


مجلة ازرقاء البحوث واقنرشك الإنسقية - المجاد الحادي حر -للعند الأول 2011 


المسلم يحب في الله ول . » وتفريمه للناس وحكمه عليهم ينيخي 
أن يكون بصب قربهم من رهم ولتزامهم بأراير» أنا قرز 
الأشخاص بصب من يوافق رأيي؛ رمن ثم تقريب الموافق وقطيعة 
المخالف» فهذه من البدع القبيحة التي لا تتبغي الأهل العلم وطلابه. 
فضلاً عن محاريتهم إياهاء وتحذيرهم العام منها. 

فهذا عبد الله ين مسعود خالف .عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما- في مائة مسأة اجتهادية» ومع ذلك كان ابن مسعود من عمال 
عمر على الأمصار .۴3 

قال يونس الصدفى -رحمه الل: لما رأيت أعقل من الشافعى. 
ناظرته يوماً في مسال شم افترقناء ولقيته فلخذ بيدي» ثم قال: يا أبا 
موسىء ألا يستقيم أن نكون إخواناً وإن لم نتفق في مسألة؟". قال 
الذهبي -رحمه الله "هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام وفقه 
نفسه» فما زال النظراء يختلفون 0۹.١‏ 

وقال أحمد بن حنيل -رحمه الس الم يعبر الجسر إلى خراسان 
مثل إسحاق [ابن راهوية] وإن كان بخاتفنا في أشياء» فإن الناس لم 
بزل يخالف يعضهم بعضاً :69 

وقال الذهبي في ترجمة أبي نعيم الأصبهاني-رحميما اللم-: 
كان بين الأشعرية والحنابلة تعسب زائد يؤدي إلى فتنة؛ وقيل وقل. 
رصداع طويل» فقام إليه لصحاب الحديث كاين الأقلام» ركاد 
الرجل يقتل. قلت [لذهبي]: ما هؤلاء بأصحاب الحديثء بل فجرة 
جهلة؛ أبعد الله شر هم۴9 

وهذا دليل على أن أمل العلم يعدون من الفجور رلجهل نال 
الخلاف العقلي من مناظرات علمية إلى معاداة قد فتطور إلى خلاف 
يوجب المنافرة وحمل اسلاج 


سابعاً: التعصب واتباح الهوى: عثل الشاطبي -رحمه اله سوء أدب 
بعض الناس مع أهل العلم؛ رإهمال إنصانهم: بعلة تخلقهم بخلق ذميم 
وهو خلق تباع الهوى '> فقال: 'صاحب الهوى إذا دخل قلبّه وأشرب 
حبه؛ لا تعمل فيه الموعظةء ولا يقبل البرهان» ولا يكترث لمن خالفه. 
o,‏ 

كما تنبه له ابن القيم فقال: كل أهل نحلة رمقالة يكسون إحلتهم 
ومقلتهم أحسن ما يقدرون عليه من الألفاظ ومتالة مخالفيهم قبح ما 
يقدرون عليه من الألفاظ. ومن رزقه الله يصيرة فهو يكشف به حقيقة. 
ما تحت تلك الألفاظ من الحق والباطل. ولا تغتر باللفظ كما قيل في 
هذا المعلى: 

اقول هذا جنى شل تسه 

نحا وشا يما جارزت وسفينا 

فإذا أردت الاطلاع على كنه المعنى (هل هو حق أو باطل؟) 
فجرده من لبس العبارة» وجرد قلبك عن التفرة والميل» ثم أصط النظر 


.إن شا قلت ذا تيء الزنبير 
اوالحق قد ریه سوم تجير 


حقهء ناظراً بمين الإنصاف.. فالناظر يعين العداوة يرى المحاسن 
مساوئ» واثناظر بعين المحبة عكسه. وما مم من هذا إل من أراد الله 
کرامته ولرتضاه لقيول الحق؛ وقد قيل: 


وعين الرضا .عن كل عيب كليل ......... .كما أن بحين اسخط تبدي المساويا. 


وقل آخر: 

نظروا بعين عداوة لو نها عين لرضا لاستصنوا ما استقبحوا ۴0١‏ 
فين كان خاية طالب العلم الوصول إلى الحقيقة فليحاكم المسألة العلمية 
إلى قواعد البحث الموضوعي بغض النظر عن القائل سواء لكان 
قربي منه ام يعيدً. 


ثثمنا: اليفي قي الحكم وعدم الإنصان: الإصاف شعار العلماء 
المرقعين عن رب العالمين» قال ابن القيم حرحمه اللد-: وله تعالى 
ب الإنصاف يل هو أفضل حلبة تحلى بها الرجلء خصوصاً من 
نسب نفسه حكماً بين الأقرل والمذاهب. وقد قال الله تعالى لرسوله 
#: اوأمرت لأغبل بكم" [الشررى: 15]. فورثة الرسرل 4 مصيّهم 
العدل بين الطوائف؛ وألا يميل أحدهم مع قريبه وذوي مذهبه وطائفته. 
ومتبوعه. بل رکون الحق مطلوبه» سیر بستيرهه ويتزل بتزوله؛ دين 
بدين العدل والإنصاف؟,3”7) وصفةٌ المسلم أنه: لوقاف متبقن»,0 

قل الحافظ ابن عدي جرحمه اش-: ' قلت للربيع: ما حمل 
الشافعي على روايته عن إيراهيم بن أبي يحبى مع وصفه اهاه يانه كان 


قدریا؟ 
ففال: كان الشافعي يقول: لأن يخر إبراهيم من السماء أحب إليه 
من أن يكنب 02 
اقل عبد الرحمن بن مهدي جرحمه أش-: اركيع ويحيى 
بخالفانني» وهما أحفظ مني .۴۹ 


وقال عبد الله ين محمد الوراق حرحمه الله-: كنت في مجلس 
أحمد بن حذبل» فقال: من أين أقبلتم؟ قلنا: من مجلس أبي كريب. فقال: 
اكتبوا عنه؛ فإنه شيخ صالح. فظناء إنه يطعن عليف! قال: فاي شيء 
حياتي؟ شيخ صالح قد يلي بي :9507 

هذا هو الإنصاف حقاء وصدق فيه قول الزيلعي -رحمه الل-: 
ارال يأمر بالعدل» وما تحلى طلب العلم بأصن من الإلصاف وترك 
التىسب 02 

قل ابن سيرين -رحمه اله=: اظلم لأخيك أن تذكر منه أموأ ما 
تعلم منه؛ وتكتم خیر .9 

وقال ابن تيمية -رحمه إلله-: ولیس كل من کردا شيا من قوله 
من المتعلمين وغيرهم نقول بجميع ما يقول في هذا وغيرء ولكن 
الحق قبل من كل من تكلم بهء وكان معاذ ‏ يقول في كلامه 
المشهور عنه قذي رواه أبو دلود قي ستنه: "الوا الحق من كل من 
جاه به وإن كان كافراً سلو قال: فاجراً- واحذروا زيغة الحكيم؟. 


الات ف ي أقرال المضرين ولمصثين في وصف ظاهرة الالتقلس من العلماء رمل علاجها 


قالوا: يف عرف أن الكافر يقول الحق؟ إقال: !بن على الحق فوراة, 
أوكلاماً هذا معنا رفي رواية البريقي: ولا رثوك ذلك عنه'. 

قال الببهقي حرحمه الله شارحاً: 'قأخبر معاذ بن جبل أن زيغة 
الحكيم لا ترجب الإعراض عنهء ولكن يتر من قوله ما لي عليه 
ِنْ علَى الح كُور|: يعني -والله أطم- دلالة من كتاب أو 
سنة أو إجماح أو قياس على يعض هذا .71 

وقل د. يرسف القرضاوي: " والشاهد هنا قول معلذ .به رمد 
التحذير من زيغة الحكيم-: إإولا يشيّك ذلك عنه) فإنه لعله أن 
براجعء فلا ينبغي أن يُسقط المرءُ يسبب كلمة يزيغ فيها عن الحق 
em‏ 


أين نحن من الإنصاف الذي لشتكى من قلته الإمام مالك وهو 
يعيش قرون الخيرية حرحمه إللد- فقال: ما في زماننا شيء أقل من 
الإنصاف'. وعقب عليه اهن عيد البر -رحمه اله فقال: "من يركة. 
العلم الإنصاف فيه. ومن لم ينصف: لم يفهم» ولم يتقهم',090 

ومن لسباب عدم الإنصاف: وجود عيب يراد إخناوه بتسلبط 
الضوء على عيوب الآخرين» من هذا ما تقل أبو حاتم الرازي .عن 
اليم هيدا لف كلد سيتام إن قرغا ا و 


لشن ان اللي ليطا بر ماقي متها ثم شدي 
وأجرا ما رایت بظير غيب على ذكر اعيوب قرو السيرب 

وروى .غيره: على عيب الرجل نوو العيوب !أ وسأل رجل 
الأحنف بن قيس:دللني على رجل كثير العيوب. فأجابه الأحئف: 
اطلبه عيااً؛ فإئما يعيب الناس بفضل ما فيه ©1590 

الأصل بطالب العم أن لا يطلب إلا الحلال الطيب -رسيجده-» 
ولا يجتهد ويضيع وات في طلب زال الآخرين وأخطائهم وأخبث ما 
عندهم -وإن كان سيجدب؛ الأن الطيب لا يبحث إلا عن الطيب» ولا 
يبحث عن الخبيث إلا الخبيث.. وكلاهما سيجد مبتغاء» وكلاهما يبحث 
عما يُعيْر عنه. 


المطلب الثانث 
مناهج العلماء في علاج الظاهرة 

قبل عرض منامج العلماء في علاج ظاهرة العلمن في مكانة العلماء 
وطلبة العلم» ينبخي حث طلبة العلم على وقاية أنفسهم من الخوض في 
أسبابهاء ما إن وقعت فالعلاج أشكل تربوية يجب أن يغرسها العالم 
في طالب العل» أهمها الحث على الإخلاص؛ والتزام منيج السلف 


(») اسم لعدة قائل بجتموا ليما بلبحرين» رتسافوا على التأزر ولاسر وأقموا 
هدك موا كوخا رلتتوح: الإقامة. انظر: السمعاتي: الأنساب» 484/1 


الصالح في التبه إلى المرتكزات الثلية 


أرلاً: حسن انظن وعدم افتراض سوء نية المخالف: عم سول الله 86 
اصمابة لفن الأعان: وعم شرع ای فراش م ,نب فين 


وار بي رمو اله يرمق لو لصق وبق ".820 
ل ب 0 


تفيه: دليل على أن الإنسان إذا. 
أخطا في قول من الأقول ولو كان كفراً سق اسائه يه إن لا يؤاخذ. 
فهذا الرجل قل كلمة كفر.. لكن لما صدر [الكفر] .عن خطأ من شدة 
اقرح صار جير مؤلذ يه 50 

وأخذ به الصحابة الكرام: لا سكا أمل الكوفة أن سعدا لا يصن 
أن يصلي؛ فذكر عمرٌ ذلك لهء فقال سعد: أما أنا فكنت ملي بهم 
صلاة رسول الله # .. فقال عمر: ذك الظن بك أيا إيسحاق ۴9 

وأخذ به التابعون» فقد ورد .عن إمام التابعين سعيد بن المسيب = 
رحمه ألله- قوله: " ضع أمر أخيك على أصنهء ما لم يألك ما يغلبك 
ولا تظنن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرا وأنت تجد له في الخير 
موده 

وأحياناً يدلك تعجل إساءة الظن في نية المخالف إن أخطا = 
حسب وجهة اظرك- على عيب فيك أنت» وما أجمل قول المناوي ¬ 
اومن أساء الظن بمن ليس محلاً لسوء الظن به؛ دل على 
.عدم استفلمته في نفسه! ".050 

ابل ذهب الخطابي -رحمه الله إلى أبعد من ذلك؛ حيث عذ سوء 
الظن بالأبرار دليل عدم مصاحبة أشباههم.. ففال: :معاشرة الأشرار 
تورث سوء الظن بالأبرار', 50 

ومن جميل القسص في هذا الباب» ما يروى من أن الربيع مغل 
على الشافعي حرحمهما = ذات يوم يعوده من مرض ألمّ به فقال 
له ا الله شعلك! 

ققال الشافعي: الو قؤى ضعفي لتثني". قال الربيع: ازلله ما 


رحمه اشد 


مجلة ازرقاء البحوث والنرشك الإنسقية - المجاد الحادي حشر - للعند الأول 2011 


ارت إلا 
الخير +۴9 

وهكذا يتبغي أن يكون نظر طلبة العلم لأهل الفضل والخير؛ فلا 
يحكمون عليهم بالنظر إلى الخطأ مجرداً عن حال اشخص ونيته 
ومقصدء؛ فربما تكون زلة لسان ولا يتسد المعنى الخبيث. قال ابن قيم 
الجوزية حرحمه ألب-: 'والكلمة الواحدة يقولها فان يريد يها أحدهما 
أعظم الباطل» ويريد بها الآخر محض الحق. والاعتبار بطريقة القاتل؛ 
وسيرته؛ ومذهيه؛ وما يدعو إليه ويناظر عه: ۳ 

فانظر إلى الإنصاف الذي سار عليه علماء السئف؛ وكيف حملوا 
العبارات المحتملة على المحامل الصنةء مع إمكانهم أن يحملوها على 
المحمل الآخرء لكن سلامة الصدر تأبى عليهم فلك فليت من 
يتصيدون الأخطاء» ويفرحون بالعثرات ويعلملون العلماء والدعاة 
بسوء الظن يققهون هذا المنهج. 

تلك هي السنةء وما سراها بدعة: اومن .عادة أهل اليد إذا 
أفلسوا من الحجة» وضاقت عليهم السبل» تررّحوا إلى عيب أهل المئة. 
وثمهم» ومدح أننسهم. والواجب أن يتكلم الإنسان يعلم وعدلء فال 
تعالى: "ي أَيُّمَا الذي موا كُونُوا ومين الله شهدا بالط الآية 
[المائدة: 8] .50 
ومن الحكم الشهيرة في هذا الباب» قرل المتتبي حرحمه اله 

اذا اء فل لمرء اعت ظفونه.......... وصلئق ما يعناده من تم 
قال الراحدي حرحمه اش- في شرحه للبيت: المسيء اللن لا لمن 
من أساء إليه؛ وما يخطر بقلبه من التوهم على أصاغره يصدق ذلك. 
وهذا كما قال يعضهمة 

وما تت لي = بشهد اله فية 


قنال الشافمي: 'أعلمٌ أنك إو شتمتني لم قرد إلا 


عليك بل استضتدئتي فلتيمتتي !:۴ 
الله الله في حسن الظن بإخوانكم من العلماء وطلبة العلم.. 


ثاياً: نصرة العالم الأخيه وعدم سماحه لطلبة العلم بالطعن فيهم: من 
عجائب هذا الزمان إشغال عدد ممن الشباب الذين يزعمون أنهم طلبة 
علم وققهم -الذي سسألون عنه يوم الحصاب يوم الفصل- بتتيع آثار 
علماء الأمة ودعاتها من كتب وتسجيلات وبرامج على الفضائيات.. 
لأجل هنف ولحدء وهو تسيد أخطاتهم ورصدهاء فتجدهم يفرحون إن 
وقعوا .على خطأ في تلارة آيةء أر ذهول عن إتقان ذكر متن حديث 
شريف بلفظه؛ أو لحن في اللغة؛ ومّن منا يخلو من الخطأ ۲ 

أرلك الشاب يفظن عن إلعنيث الذي ررا الراء ان علرب 


وهذا تحذير من السيكي -رحمه الد-؛ 'والحذر الحثر من هذا 
الحسبان؛ بل إن الصواب عندنا أن من ثبلت إملمته وعداقته» وكثر 
مادحوه ومزكوه» وندر جارحوه؛ وكانت هناك قرينة دالة على سيب 
جرحه من تعصب مذهبي أو غيره فإنا لا نلتفث إلى الجرح فيب 
ونعمل فيه بالعدالة. ولو فتحنا هذا الباب وأخننا تقديم الجرح -. 
إطلاقه ‏ لما سلم انا لحد من الأئمةء إذْ ما من إمام إلا وقد ملعن فيه 
طاعنون وهلك فيه هالكون ".60 

قال الذهبي -رحمه الله- معنفاً العقيلي حين أورد اين المديني 
فى الضعفاء-: اذكره العنيلى فى كتاب الضعفاء فباس ما صنع.. ولو 
ترکت حديث علي وصلحبه محمد وشيخه عبد الرزاق رعشان بن آي 
أظقنا الباب» وانقطع الخطابء ولماتت الآثارء واستولت 
الزنادقة؛ ولخرج الدجال. أفما لك عقل با بعقيلي؛ دري فيمن تتكلم.. 
كأك لا تدري أن كل واحد من هؤلاء وش منك بطيقات؛ بل رش من 
ثفات كثيرين ام توردهم في كتابك.. وأنا أشتهي أن تُمرفني من هو 
الثقة الثبت الذي ما غلط '.59 

ورحم الله إراهيم بن أدهم إذ يقول: "كنا إذا رأينا الشاب يتكلم مع 
المشايخ في المسجد؛ أيسنا من كل خير عند 

وقال أبو سنان الأسدي -رحمه أش-ه * إذا كان طالب العلم قبل 
أن يتعلم مسألة في الدينء يتعلم الرقيعة في الناس متى يفلح ؟ .50 

هذا هو موقف السلف الصائح ممن يطعذرن بمشايخهم» فعن علي 
بن المديني قال: 'جاء رجل إلى .عبد الرحمن بن مهدي فجعل يعراض 
بوكيع - وكان بين عبد الرحمن بن مهدي وبين وكيع بعض ما يکون 
بين الناس- فقال عبد الرحمن للذي جعل يعرض بوكيع: قم عناء بلع 
من الأمر أن يُمرّض بشيخنا؟ وكيع شيخنا وكبيرئاء ومن حَملنا عنه 
العلم ۱۴9۰ 

وذكر ابن حجر -رحمه اله قصة تستحق التأمل» حين أورد 
فى وصف جال أحد قضاة اليمن ساعة وفاته: وقد انلع لسائه لوده 
فكانوا برون أن ذلك بسبب كثرة وقيعته في الشبخ محبي الدين اللووي 
رحمه الله تعللى “1901 

قال اين عبد الير -رحمه الله-: "كال الثوري رحمه الله: اعند 
ذكر الصائحين تنزل الرحمة'. ومن لم يحفظ من أخبارهم إلا ما بر 
من بعضهم في بعش على الحسد رالهنوات والغشب والشهوات؛ دون 
أن يُعنى بفضائلهم ويروي مناقبهم» حرم التوفيق» ودخل في الغيبة» 
وحاد عن الطريق. جعلنا الله ولياك ممن يسمع القول فيتبع أنه 
,00 

وللشنقيطي-رحمه اله- كلام جميل في ذلك منه: 'لا خير فينا إذا 
اأسبحنا نربي طلاب العلم على انتقاص العلماءء ولصبح طالب العلم لا 
يمكن أن يُعرف أنه طالب علم إلا بسبه للعالم للفلائي؛ والإمام الفلاني. 
فتسأل الله العظيم؛ رب العرش الكريبء أن يرزقتا حبهم؛ وأن يجعل 


الات ف ي اقرا المضرين ولمصثين في وصف ظاهرة الالتقلس من العلماء رمل علاجها 


ذلك الحب خالصاً إرجهه الكريم؛ موجباً لرضرانه المظليم :79 

إنه آخر الزمان الذي صار فيه طالب العلم لا يشتهر إلا إن 
انتقص من مخالفيه؛ مخفا الحق المعروف عند اسلف من أن اششقراط 
الأب في طالب العلم.. 


ثلً: الإيمان بان رأيي صراب ولكنه يحتمل بلخطأ؛ قاعدة جليلة يظهر 
فرها تواضع السادة العلماء؛ رإظهار ضعفهمه وعدم لدعاء العصدمة من 
الزلل؛ التي هي لماك الملك وحده سبحائه وتعالى. 

كان شعار السلف من العلماء وطلبة العلم: "إا مثتلنا عن مذهبنا 
ومذهب مخالفينا في الفروع يجب لينا أن تجيب: بأن مذهبنا صواب 
يحتمل الخطاء ومذهب مخالقينا خلأ يعتمل الصراب» لأف لو قطعت 
أنقول لم يصح قولنا: إن المجتهد يخطئ ويصيب".79 ومما قاله 
العلماء في هذا الباب: قال الثوري -رحمه اللد-: "ما اختلف فيه الققهاء 
فلا أنهى أحداً من إخراتي أن يأخذ يب':790 

وقال يحبى بن سعيد -رحمه اش-؛ ما برح أرلو الفتوى 
يختلفون» فيل هذا ويحرم هذاء فلا يرى المحرّم أن المحل هلك 
لتطيله ولا یری المحل أن المحرم هك لتحريمه 98 


قبثنادة. قال ابن القهم ‏ رحمه الله = 
لله لما ساغ لأبي يوسف . ومحمد [ابن الحسن الشيباني] وغيرهما 
مخالفته فيه.. ولو علموا رضي الله عنهم- أن أقرالهم يجب اتباعهاة 
لحرموا على أصحابهم مخلفتهم9. 

ف “"الأنيياء حسلرات الله عليهم- هم الذين قال الملماء إنهم 
معصومون من الإصرار على التترب» فلم الصديقون والشهداء 
والصلحون فليسرا بمعصومين. وهذا في الذنوب المحققة؛ ولما ما 
اجتهدوا فيه فتارة يصييون وتارة يخطنون؛ فإذا لجتدوا فأصابوا فلهم 
أجران وإذا اجتهدوا وأخطؤرا فلهم أجر على اجتهادهمء وخطؤهم 
مور لهم. وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإتم متلازمين» فتارة 
يغلُون فيهم ويقولون: "إنهم معصومون". وتارة يجفون عنهم ويقولون: 
نهم ياغون بالخطأ". وأهل العلم والإيمان لا يُعَصمون» ولا 
وتمون:.09 

قال إين حزم رحمه الله اتد يشلئ الفاشل جما لم يكن 
معصوماً-» ولو أن ذلك الفاضل لاح له ما لاح لك لرجع إإيكه ولو لم 
يفل لكان غير فاضل. 

وأخيرك بحكاية» اولا رجاؤها في أن يسهل بها الإنصاف عن من 
لعله ينائرء ما ذكرناهاء وهى: أني ناظرت رجلاً من أصحابنا في 
مسألة» فطوئة فيها لبكر,7) كان في أسانه» ولنفض المجلس على أني 


")كا الرجل اما فهو وكيء! نل كلاثه اة تاسكم راسي اطم بن 
مويه 199/3 ۱4 


ظاهر. فما يت منزلي بماك في نضي منها شيء؛ فتطلبتها بعش 
اكتب» فوجدت برهئاً صحيحاً بين بطلان قوي وصحة قول 
خصميء ركان معي أحد أصحاينا ممن شهد ذلك المجلس فعرفته 
بذلكه ثم إني قد عت على المكان من الكتفي. 

|ففال لي: ما تريد؟ قلت: حمل هذا الكتاب وعرضته على فلانء 
وإعلامه يأنه المحق» وأني كنت المبطل» وأني راجغ إلى قوله. فهجم 
عليه من ذلك أمر مدهت» وقل لي؛ وتسمح نفك بهذا؟ قلت له: نع 


ولو أمكدني ذلك في وقثي هذاء ما أخرته إلى غد .77 

أت تطلب الحقء وبما أنك تطلب الحق فينبنى عليك الفرح به 
من أي مكان ظهرء سواه كان ظهررء على يديك ام من طريق 
.خصماكه. 


حكماً وعلما” الأنبياء:78]. فقل: 'هذان بيان كريمان حكما في 
لخص الله أحدهما بفيمهاء مع ثناته على كل منهما بأن 
إفكذنك إلملماء المجتهدون للمسيب منهم أجران 
واکان قبن ر منهم فع مسب معا ولا وفنا يذ 
[المجتهد ] ما عجر عن علمه: 69 

يقصد: أن المجتهد المصيب له أجران: أجر صدق إلنية؛ وأجر 
صواب العمل. أما المجتهد المخطئ فله أجر صدق النية قط 

وقال القرطبي -رحمه اه 'رقال جمهور أهل السنة وهو 
المعفوظ عن ماله ولصعابه- رضي الله عنهم: إن الحق في مساق 
القروع في الطرفين؛ وكل مجتهد مصيبء والمطلوب إنما هو الأقضل 
في ظنه .69 

كال الصدمائى-رحمه اله-؛ 'النوادر تفع الأقراد للعلماء مئل مالك 
والشافعي وغيرهماء ما أحد منهم إلا له نادرة ينبغي أن بغر في جنب 
فضله» وتُجتتب ۴۹۰ 

وقال اين تيمية -رحمه الله- : لمن كان من المؤمنين مجتهداً 
في طلب الحق وأخطأء خان الله يغفر له خطأه كائداً ما کان» سواء كان 
في المسائل النظرية أر العملية» هذا الذي عليه أسحاب النبي 2*4 
وجماهير أئمة الإسلام 807 

مثال تلك القاعدة ما ذكر الذهبي في ترجمة قتادة -رحمهما الله 
٠‏ قال: أؤكان يرى القدرء نسأل الله العغو. ومع هذا فما ثوقف أحد قي 
صدقه؛ وعدالته وحفظه. ولعل الله يعثر أمثاله ممن تلبس يبدعة يريد 
بها تعظيم الباري وتتزيههء ربتل وسعه. والله حك عدل» امليف 
بعبادم ولا سل عما يفعل. ثم إن الكبير من أنمة العلم إذا كثر 
صوابهه وعم تحرية للحق» واتسع علمهء وظهر كاوه وغرفة 


مجلة الزرقاءتابحوث والنراسا الإنسانية - المجلد الحادي شر - العند الأرل 2011 


الجنس: وله فتتان: (ذكرء وأنثى)؛ نوع الجامعة: وله فقت ان: 
(حكومية؛ وخاصة). ومكان السكن: وله فتتان: (قرية؛ ومدينة). 

لايا : التغير التايعة 

امتلاك طلبة معلم الصف فى الجامعات الأردنية (الحكومية والخاصة) 
في الأردن للمهارات الاجتماعية من وجهة نظرهم» والثي يعبر عنها 
من خلال المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات أفراد 
العينة على فقرات ومجالات الاستبانة. 


المعالجات الإحصائية 

للإجابة عن أسئلة البحث تم استخدام الأساليب الإحصائية التيقة 

1. للإجابة عن السؤال الأرل تم حسب المتسطات الحسابية 
والانحرافات المعيارية, 

2. للإجابة عن السؤال الثني؛ تم استخدام تحليل التباين المتسدد» 
وتحليل التباین الثلاثي. 


نتايج الدراسة ومناقشتها 
أولاً: النتائج المتعلقة بالسؤال الأول ومناقشتها: 

نص السؤال الأرل على" ما مذى امتلاك طلية تخصص معام صف 
في الجامعات الأردنية للمهارات الاجتماعية من وجهة نظرهم؟ 
اللإجابة عن هذا السؤال» تم حساب المترسطات الحسابية والانحرافات 
المعيارية لتقديرات أفراد العينة على المهارات الاجتماعية؛ حيث كانت 


كما هي موضحة في الجدول رقم (3) 
جدول 7:._المتوسطات الحسابية والانحراات الميارية لتديرات ارد حينة الدرامة. 
امدى امتانكيمالمهازات الاجتداعية مرتية تؤلي. 
ابرجة مھ 
سج 2 | | سيره 
E Kan Ean‏ 
ESE‏ 7 | کیره 
اتيد | متيسطة 
لبط الثتملي EN EKE EE‏ 
اله ٠.١‏ الله ا a‏ س 
فس شق | 300 54 | تة 
الها 1 EE‏ | مت 
* درج التظمى من (59) 


يبين الجدول رقم (3 ) أن مجل العلاقات الاجتماعية قد احتل 
المرتبة الأولى بمترسط حسابي (3.81) وانحراف معياري (0.57) 
وجاء مجال القبادة في المرثبة الثائية بمتوسط حسابي (3.25) 


وانحراف معياري (0.64)» بينما جاء مجال التعبير عن المشاعر في 
المرقبة الأخيرة بمتوسط حسابي (3.11) وانحراف معياري (0.54): 
وقد بلغ المتوسط الحسابي لتقديرات أفراد عينة الدراسة على درجة 
امتلاكهم للمهارات الاجتماعية (3.24) بانحراف معياري (0.49): 
وهو يقابل التقدير درجة امتلاك متوسلة. ويعزو الباحثان ذلك إلى أن 
الحياة الجامعية تتطلب التواصل والحوار بين الطلبة؛ حيث تشجع 
الأجواء الحياتية التي ترفرها الحياة الجامعية التي تشكل تكوين 
صداقات بين الطلبةء وتكوين علاقات اجتماعية بينهم تؤدي إلى القاهم 
والتعاون الإيجابى لمصلحتهم» ولبذ كل التعصبات القبيلية بينهم» لتسهم 
في توفير حياة يسودها الأمن والاطمئنان والرقي في التماملات 
الحياتية والعلمية» لينقلها الطلبة للآخرين؛ وجاء مجال التعبير عن 
المشاعر في المرتبة الأخيرة» ويعزو الباحثان ذلك إلى افتقار الطلبة 
لمهارات التعبير عن مشاعرهم» سواء بالإيحاءات اللفظية أو الجسمية 
وذلك نتيجة لمدم تنميتها واكتسابها في المراحل الدراسية السسابقة» 
وعدم إتاحة الفرصة العللبة في لك المراحل التعبير عن مشاعرهم» 
العوامل تعلق بالخوف؛ وعدم توافر الثقة بالنفس في التعبيسر عن 
المشاعر. ونتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة حسن (2001) ودراسة 
السميري (2003). 

ثانياً النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها: 

نص هذا السؤل على' هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية لمسدى 
امتلاك طلبة تخصص معلم صف في انجامعات الأردنية للمهارات 
الاجتماعية تعزى لمتغيرات الجنس( ذكورء إناث)» ونوع الجامعة 
إحكومية؛ خاصة)» ومكان السكن (مدينة» قرية)؟ 

اللإهابة عن هذا السؤال» تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات 
المعيارية لتقديرات أفراد العينة لمدى امتلاكهم للمهارات الاجتماعية». 
حسب متغيرات الدراسة على النحو الآتية 

أ حسب متغير الجنسة 

جدول 4: المتوسطات الحسابي والانحرافات المعباري لقديرات أفراد عينة ادرائسة. 
لمدى امتلاكهم للمهارات الاجتماعية حسب متغير الجنس.. 


لكر ن- 5) شی ن - 20 
جل 
الاتحرف | لمتوسط | الاتحراف 
شتوسط لحسابي 

همياي | الصابي | المعازي 

اتير صن المقاص | 286 هه | 2ة | ككه 
الضيط الالقعاي 346 © | 315 | 042 
T3‏ 8 8 | 314 | 055 
القيدة 7 | 320 | 046 
العلاقات الاجتماعية ك3 | ی | 044 
GH‏ 5 ]إدة | 037 


مجلة الزرقاءتابحوث والنراسا الإنسانية - المجلد الحادي شر - العند الأرل 2011 


الجنس: وله فتتان: (ذكرء وأنثى)؛ نوع الجامعة: وله فقت ان: 
(حكومية؛ وخاصة). ومكان السكن: وله فتتان: (قرية؛ ومدينة). 

لايا : التغير التايعة 

امتلاك طلبة معلم الصف فى الجامعات الأردنية (الحكومية والخاصة) 
في الأردن للمهارات الاجتماعية من وجهة نظرهم» والثي يعبر عنها 
من خلال المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لتقديرات أفراد 
العينة على فقرات ومجالات الاستبانة. 


المعالجات الإحصائية 

للإجابة عن أسئلة البحث تم استخدام الأساليب الإحصائية التيقة 

1. للإجابة عن السؤال الأرل تم حسب المتسطات الحسابية 
والانحرافات المعيارية, 

2. للإجابة عن السؤال الثني؛ تم استخدام تحليل التباين المتسدد» 
وتحليل التباین الثلاثي. 


نتايج الدراسة ومناقشتها 
أولاً: النتائج المتعلقة بالسؤال الأول ومناقشتها: 

نص السؤال الأرل على" ما مذى امتلاك طلية تخصص معام صف 
في الجامعات الأردنية للمهارات الاجتماعية من وجهة نظرهم؟ 
اللإجابة عن هذا السؤال» تم حساب المترسطات الحسابية والانحرافات 
المعيارية لتقديرات أفراد العينة على المهارات الاجتماعية؛ حيث كانت 


كما هي موضحة في الجدول رقم (3) 
جدول 7:._المتوسطات الحسابية والانحراات الميارية لتديرات ارد حينة الدرامة. 
امدى امتانكيمالمهازات الاجتداعية مرتية تؤلي. 
ابرجة مھ 
سج 2 | | سيره 
E Kan Ean‏ 
ESE‏ 7 | کیره 
اتيد | متيسطة 
لبط الثتملي EN EKE EE‏ 
اله ٠.١‏ الله ا a‏ س 
فس شق | 300 54 | تة 
الها 1 EE‏ | مت 
* درج التظمى من (59) 


يبين الجدول رقم (3 ) أن مجل العلاقات الاجتماعية قد احتل 
المرتبة الأولى بمترسط حسابي (3.81) وانحراف معياري (0.57) 
وجاء مجال القبادة في المرثبة الثائية بمتوسط حسابي (3.25) 


وانحراف معياري (0.64)» بينما جاء مجال التعبير عن المشاعر في 
المرقبة الأخيرة بمتوسط حسابي (3.11) وانحراف معياري (0.54): 
وقد بلغ المتوسط الحسابي لتقديرات أفراد عينة الدراسة على درجة 
امتلاكهم للمهارات الاجتماعية (3.24) بانحراف معياري (0.49): 
وهو يقابل التقدير درجة امتلاك متوسلة. ويعزو الباحثان ذلك إلى أن 
الحياة الجامعية تتطلب التواصل والحوار بين الطلبة؛ حيث تشجع 
الأجواء الحياتية التي ترفرها الحياة الجامعية التي تشكل تكوين 
صداقات بين الطلبةء وتكوين علاقات اجتماعية بينهم تؤدي إلى القاهم 
والتعاون الإيجابى لمصلحتهم» ولبذ كل التعصبات القبيلية بينهم» لتسهم 
في توفير حياة يسودها الأمن والاطمئنان والرقي في التماملات 
الحياتية والعلمية» لينقلها الطلبة للآخرين؛ وجاء مجال التعبير عن 
المشاعر في المرتبة الأخيرة» ويعزو الباحثان ذلك إلى افتقار الطلبة 
لمهارات التعبير عن مشاعرهم» سواء بالإيحاءات اللفظية أو الجسمية 
وذلك نتيجة لمدم تنميتها واكتسابها في المراحل الدراسية السسابقة» 
وعدم إتاحة الفرصة العللبة في لك المراحل التعبير عن مشاعرهم» 
العوامل تعلق بالخوف؛ وعدم توافر الثقة بالنفس في التعبيسر عن 
المشاعر. ونتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة حسن (2001) ودراسة 
السميري (2003). 

ثانياً النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها: 

نص هذا السؤل على' هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية لمسدى 
امتلاك طلبة تخصص معلم صف في انجامعات الأردنية للمهارات 
الاجتماعية تعزى لمتغيرات الجنس( ذكورء إناث)» ونوع الجامعة 
إحكومية؛ خاصة)» ومكان السكن (مدينة» قرية)؟ 

اللإهابة عن هذا السؤال» تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات 
المعيارية لتقديرات أفراد العينة لمدى امتلاكهم للمهارات الاجتماعية». 
حسب متغيرات الدراسة على النحو الآتية 

أ حسب متغير الجنسة 

جدول 4: المتوسطات الحسابي والانحرافات المعباري لقديرات أفراد عينة ادرائسة. 
لمدى امتلاكهم للمهارات الاجتماعية حسب متغير الجنس.. 
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مجلة ازرقاء البحوث واقنرشك الإنسقية - المجاد الحادي حشر -للعند الأول 2011 


[131 الزبيدي؛ مرتشى محمد لتحاف السادة المثقين يشرح لعياء 
ظرم الدين» دار الكب الطمية بيروت» طلء 566/8 
3 

الخطيب البغددي» تاريخ بغداد» 272/16. 

انظر: ابن قيم الجوزية؛ إعلام الموقعين عن رب العالمين» دار 

الكتب العلميةه بيروت» ط1ء 237/2 1991 وذكر من 

المسائل الخلافية بينهما: أن ابن مسعود صبح عنه أن أم الولد 
تعثق من نصيب ولدهاء وأنه كان يطبق في الصلاة إلى أن 
مات وعمر كان بضع يديه .على ركبتيه. وأن این مسعود كان 
يقول في 'الحرام' هي يمين وعمر يقول للق راحدة» وأن ابن 
مسعود كان يحرم نكاح للزائية على الزائي أبداأ وعمر كان 

يتوابيما ركع أحدهما الآخر. 

[34] الذهبى» محمد بن أحمدء سير أعلام لنبلام؛ تحيق: عبر 
الضمروي» دار الفكرء بيررث» طلء 16/10. 

[35] المصدر السابق 371/11 

[56] المصدر ذاقه 459/17 

[37] الشاطبي» إبراهيم بن موسي» الاعتصام» دار الفكرء بيروت» 
ات 268/2 

[38] اين قيم الجوزية مفتاح دار السعادةء 141/1 

[39] ابن قم تجوزية إعلام المرقعين» 116/3 

[40] قاله الحسن البصري» انظر: اين تيمية الحرائي؛ أحمدء مجموع 
#نتلوى» جمع «بدالرحمن بن الاسم الرئاسة العامة اشؤون 
الحرمينء الرياضء 382/10 1985م 

[41] الزركشي» محمد بن بهادر» بحر المحريط تحقيق: محمد تثمرء 
دار الكتب العلمية» بيروت» طاء 2330/3 1421ه 

|42| الخطيب البغدذي, تاريخ بغداد» 

[43] الذهبی» سير اعلام النبلامء 1/11 

[44] الزيلعي» جبدااش بن بوسف» نصب لراية تخريج أحديث 
الهدابةء تحتيق: أيمن صالح شعبان؛ دار الحديث» التاهرة 
270/2 لوقام 

[5+] ابن كثير» إسماعيل بن .عمر, البدلية والدهاية؛ مكتبة المعارف» 
بیروت» ط8 274/9 1988م 

[46] ابن تيمية الحرائي» أحمد, القتوى الحموية الكبرىء تطيق: 
شريف محمد؛ دار الفجرء القاهرقه ص 153. والحديث رواء 
أبو داود (4613) والحلكم (8+22) بمعنا وقال الحاكم: على 
شرط الشيخين ووافنه الذهبي؛ 991 ام. 

[17] رواء البيهثي في سفته الكبرى 127/2 (21141). 

[48] القرضاوي» د. يوسف» الصحوة الإسلامية بين الاختلاف 
المشروع والتقرق العذموم؛ داز الصحوة؛ القاهرة ص 135 
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القرطبي» ابن عبد قبر» جامع بيان العلم وفضئله؛ تحقيق: لبو 
الأثيال الزهيريء دار ان للجوزي» النماب 131/1 1994م 
ابن عساكر» علي بن الحين: تبيين كنب لمفترىء دار الكتاب 
العربي» بيروث؛ ط3ّء ص 0364 1404م 

القالي» أبو عليء الأمالي» دار الكتب العلمية» بيروت» (د/ 
ت 267/2 

رواه النساتي 831/6 (5424) وصححه الأثالي في صصح 
مخن النسائى (4999). والوسق إيفتح الولو): ستون صاعاً 
انظر: ابن الأثير الجزري» علي بن محمدء النباية في غريب 
الحديث والآثرء دار ابن الجوزيء الدمامء طاء 401/5. 
والوسق مكيل يتسع لما يزن حوالي (140) كيلوغراما: انظر: 
الخن» د. مصطفى ولخرون» 1992م؛ التقه المنهجى على 
مذهب الإمام الشافمي؛ دار اقم دمشق» طلله 1276ء 
ات 

رواه مسلم عن انس :د مرفوعاً (7060). 

العنيمين: محمد بن صالح؛ شرح رياض الصاحين؛ دار 
السلام» القاهرةء ٠13/5‏ 2002م 

رواه البخاري (722) ومسلم (153). 

تكره للبيهقي في شعب الإيمان 379/17 (14 81). 

المناوي» محمد عبالرؤوف» قيض التديرء تحقيق: جمدي 
المرداش» مكتبة البلزء مكة المكرمة 424/1 1998م. 
الخطابي؛ حمد بن محمدء المنزلة» المطبعة السلفوة؛ القاهرة» ص 
2 385ھ 

بن أبي حاتم الرزاي» آداب الشافعي ومناقبه» تحقيق: عبدالغني 
عبدالخالق؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت» طاء ص 209 

ابن قيم الجوزية؛ مدارج السالكين» 521/3. 

قله الشيخ عبد اللطيف ال الشيخ» انظر: الدرر السنية في 
الأجوية النجديةء جمع: عبدلرحمن بن اقلم 102/4 

علي بن أحمد» الو لحدي» شرح دي ون المتقبي؛ ص 323 

رواه أبو يعلى فی مسنده 1/3 
الزرائد 03/8: روائه ثقات» والعراتق؛ جمع عائق وهي 
الجارية البلغة» انظر؛ النووي» شرح صحيح سلم 590/5 
السبكي عبدالوهاب بن علي» قاعدة في الجرح والتعديل» ص 
13 

الذهبي» ميزان الاععال» 140/3. 

الخطيب البندادي؛ لسد بن علي» الجاع لأخلاق اارلري 
وآداب اسامع» تحقيق: د. محمود الطحان» مكتبة المعارف» 
الرياض؛ 201/1: 1403ه 


الات ف ي أقرال ارين ولمصثين في وصف ظاهرة الالتقلس من العلماء رمل علاجها 


[167 القاشي بعياش» ترئيب المدارك» تحقيق: د. أحمد يكيرء مكتبة 
الحياق بيروت» 14/2 1976م 

[55] الخطيب للبغددي. تاريخ يقدك» 663/15. 

[69] ابن حجرء أحمد بن علي؛ الدرر اكامتة؛ دثرة المعزف 
العثماتيةء حيد رآبادء 9/2. 

۱70 اين عبد للبرء جامع بیان العم رفضله» 415/3 

711| الشتقيطيء شرح زاد #مسقفنع» برنامج المكتية الشاملة 
الإلكترونيء الإصدار الثاقث» 31/9 

[72] اين نجيم؛ زين العابدين بن إبر احيم الأشباء ولنظائر على 
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